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  الدرس الخمسون

  

  

 الله صلى؛  ورسوله عبده محمداً  أنَّ  وأشهد،  له شريك لا وحده الله إلا إله لا أن وأشهد ، العالمين رب � الحمد

  :بعدأما  . أجمعين وأصحابه آله وعلى عليه موسلَّ 

  

التوحيد الذي هو حق  كتاب«يقول الإمام ا�دد شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب التميمي رحمه الله تعالى في 

   : »الله على العبيد

  رين�ب ما جاء في المصوِّ 

قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ((:  : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه قال

  أخرجاه. ))ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة

************* 

ما جاء في  �بٌ ((: صنف الإمام شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه التوحيد قال الم

ما حديث عن رسول الله صلى الله عليه  هديد في غيرتأي ما جاء في شأن المصورين من الوعيد وال؛ )) المصورين

  . وسلم مما يدل على عظم خطر هذا الجرم وكبر هذا الذنب وأنه من كبائر الذنوب وعظائم الآ�م 

قه رحمه الله تعالى يجد أن صنف رحمه الله تعالى في هذا الباب وغيرها مما لم يسُ ص التي ساقها المومن يتأمل النصو 

وذلك لما في التصوير من  ؛ه وجاءت �لتهديد العظيم والوعيد الشديد لفاعل ذلك الشريعة بتحريم توير جاءصالت

، إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى  ولأنه من أعظم الذرائع المفضية، ضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي الم

قبور الأنبياء والصالحين -قبور البل إن الشرك إنما دخل على الناس من جهة التصوير ومن جهة رفع البنيان على 

لا ((له : ا رضي الله عنه قال ة قول النبي عليه الصلاة والسلام لما بعث عليً ولهذا سيأتي في هذه الترجم؛  -أو غيرهم

أعظم الأبواب والأسباب  أن هذين الأمرين من وذلك )) ؛إلا سويته ارفً ولا قبرا مشْ ، تدع صورة إلا طمستها 

فجاءت الشريعة �لنهي عن التصوير والمنع منه والتهديد على ،  الإشراك �� سبحانه وتعالى والذرائع للوقوع في

 من المضاهاة لخلق الله سبحانه وتعالى كما سيأتي في حديث عائشة الذي ساقه أولاً  فعل ذلك والوعيد عليه لما فيه

للشرك �� سبحانه وتعالى كما يفيده حديث علي بن أبي طالب  ولما فيه من ذريعةٍ ، المصنف رحمه الله تعالى 

  .أيضا عند المصنف رحمه الله تعالى  الآتي



 

١٤ 

قال الله تعالى: ((:  أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حديث أورد رحمه الله أولاً 

أظلم ممن  عنى النفي أي لا أحدبم »ومن أظلم«وله ام هنا في قهوالاستف؛ )) ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي

  . مه عظيم وجنايته �لغة ظل وهذا فيه أن الذي يصنع هذا الأمر، هو كذلك 

قال ذلك  ))فليخلقوا ذرة، أو ليخلقوا حبة، أو ليخلقوا شعيرة ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي ،((قال : 

، إذا  ا أو غير ذلك ا أو نحتً ا أو نسجً  أو رسمً صورة تمثالاً ال سواءً كانت، م بشأن المصورين عليه الصلاة والسلا

يضاهي بخلق الله سبحانه ه بخلق الله و لأنه �ذا العمل أخذ يشبِّ ، فيه هذا الوعيد لذي روح فإن  كانت صورةً 

  . ))ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي((قال . جاء في الحديث أنه لا أحد أظلم منه وتعالى ف

ولو كان ، أي أ�م أعجز من ذلك ؛ وهذا الأمر للتعجيز  ))ا ذرة وليخلقوا حبة وليخلقوا شعيرةفليخلقو (( :قال

  .ا فهم أعجز من ذلك ا أو جمادً ن حيً اسواء ك، ا ا أو حقيرً يرً غهذا الشيء ص

فهذا ، لنمل هو صغار ا :الذر ؛ ))فليخلقوا ذرة((قال ، ا ذرة معروفة وهي صغيرة جدً )) الفليخلقوا ذرة((: قال 

تمشي وتتحرك و�كل  م عاجزون عن أن يخلقوا ذرةً ��ا تحداهم الله عز وجل وأظهر عجزهم المخلوق الصغير جدً 

  .فهم أعجز من ذلك ، وتقوم �لأعمال التي يقوم �ا الذر 

وإذا وضعت في الأرض ، لها طعم  وتكون مأكولةً ، و غير ذلك من البذور أحبة حنطة  ))وليخلقوا حبة((

  . وسقيت �لماء أنبتت 

ما هو من  ت ومنهاصغيرة منها ما هو من الحيوا�فذكر هذه المخلوقات ال ))وليخلقوا شعيرة، ليخلقوا حبة ((

رون يضاهئون بخلق الله وأيضا بيا� لعظم ظلمهم عندما أخذوا يصوِّ ، ا لعجز هؤلاء وعدم قدر�م إظهارً  ؛تالجمادا

أو ، أو ينسجونه على قماش نسجا و ينحتونه نحتا ، أرسمون ذلك رسما ، ي رون سواءً يصوِّ ، لى سبحانه وتعا

يشمل هذا كله هذا من الأحاديث التي جاء فيها الوعيد على التصوير وأن أهله ؛ أو غير ذلك ، يصنعونه تمثالا 

  .من أظلم الناس أي من أشدهم ظلما لارتكا�م هذا الجرم العظيم 

ا يترتب على التصوير من المفاسد العظيمة ، لمبل هو من عظيم الظلم وأشده ، � أن التصوير من الظلم وهذا يفيد

ات الباطلة بتلك عندما يحصل بسبب هذه التصاوير التعلق، رار الجسيمة والجناية على الناس في عقائدهم ضوالأ

إذ إن هذه التصاوير من أعظم الذرائع ، لها والالتجاء إليها وتقديسها وغير ذلك من الأمور الصور والتعظيم 

  .المفضية إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى 

  

  

  

  قال رحمه الله :
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القيامة  يوم أشد الناس عذا�ً ((ولهما عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: 

  .)) بخلق الله الذين يضاهئون

***************  

  . »أخرجاه«دم ذكرهما بقوله في الحديث الذي قبله اري ومسلم المتقأي للبخ ))ولهما(( :قال

عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أشد الناس عذا� يوم القيامة ولهما ((: قال

حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن  نالحديث في الصحيحين موقد جاء هذا ؛ )) الذين يضاهئون بخلق الله

ديث حديث ون �ذا الحوهم المعنيُّ ،  ))أَشَدُّ النَّاسِ عَذَاً� يَـوْمَ الْقِيَامَةِ الْمُصَوّرُِونَ ((: النبي صلى الله عليه وسلم قال 

  .  ))الله الذين يضاهئون بخلق((عائشة رضي الله عنها بقول النبي عليه الصلاة والسلام 

بدل  للحديث في صحيح مسلم قال ا في بعض روا�ت الحديث كما في روايةٍ جاء مفسرً  »يضاهئون«ومعنى 

عندما يرسم ، هون بخلق الله أي يشبِّ : »يضاهئون«؛ وهذا معنى يضاهئون ،  »هون بخلق اللهيشبِّ «:  ))يضاهئون((

على هيئة إنسان أو على حيوان أو على هيئة طائر أو غير ذلك من الحيوا�ت فإنه �ذا  أو ينقش أو ينحت صورةً 

ولهذا توعدهم الله عز وجل �شد ، ق الله سبحانه وتعالى ه بخلق الله ويضاهي �ذا الذي صنعه خلْ الصنيع يشبِّ 

   )).الذين يضاهئون بخلق الله يوم القيامة أشد الناس عذا�ً (( : الوعيد وأشد العذاب كما في هذا الحديث قال

أدَخلُوا آلَ { :ا إنما هي للكفار مثل ما قال الله سبحانه وتعالىلعذاب للناس عمومً في ومن المعلوم أن هذه الأشدية 

ر التصاوير لهذا أن الذي يصوِّ  وما من شكٍ ، فهذه الأشدية إنما هي للكفار  . ]٤٦[غافر:}فرعون أَشد الْعذَابِ 

وكذلك من كان ، أكبر �قل من الملة  لاشك أن هذا العمل كفرٌ  ))الذين يضاهئون بخلق الله(( ض للمضاهاةالغر 

ا من الكفر الأكبر عبد من دون الله تبارك وتعالى فلاشك أن هذا أيضً يصنع هذه الصور للناس من أجل أن تُ 

لأن هؤلاء مثل فرعون ، ذاب أي للكفار أشدية الع،  شدية هنا على ��اوتكون الأ، الناقل من ملة الإسلام 

ب أي على كفر هؤلاء �� سبحانه وتعالى لأشدية هنا للعذافا. وأضرابه من أئمة الكفر وكبراء أهل الباطل 

  .سباب التي تفضي �لناس إلى الوقوع فيه وعملهم أيضا على الترويج للكفر والدعاية إليه ونشر الوسائل والأ

شدية في العذاب في حق من صنع هذه من أهل العلم من حمل هذه الأ »أشد الناس عذا�« ولهذا في معنى قوله

ومن أهل العلم من حمله .  ))الذين يضاهئون بخلق الله((ديث ا بلفظ الحالتصاوير من أجل المضاهاة مستشهدً 

اك �� سبحانه ا للإشر عبد من دون الله ترويجً على أن هذه الأشدية في العذاب في حق من صنعه لأجل أن يُ 

عبد من دون الله تبارك وتعالى فله ا له بين الناس بصناعة وإيجاد هذه الأشياء التي ينشرها بين الناس لتُ وتعالى ونشرً 

  . عذاب الكافر ذي هو هذه الأشدية من العذاب ال
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 تبارك وتعالى عبد من دون اللهو كان هذا التصوير من أجل أن تُ أ ، ضاهاةن هذا التصوير من أجل المفإذا كا 

في شأن فرعون في الآية المتقدم فالأشدية هنا هي أشدية العذاب الذي هو للكافر مثل ما قال الله عز وجل 

 .لإشارة إليها ا

 لم يصور لا للمضاهاة ولا أيضا لأجل أن تعبد من دون الله ؛ ن الذي يصور لم يصور لا لهذا ولا لهذا أما إذا كا

أشد الناس ، لأشدية هنا نسبية اكون ، وتمن المعاصي وهو من كبائر الذنوب  فهذا ، وإنما لغرض دون ذلك

ولهذا جاء في بعض روا�ت ، أي �لنسبة لأهل الكبائر التي هي دون الشرك �� سبحانه وتعالى : عذا� 

  . »النَّاسِ عَذَا�ً إِنَّ مِنْ أَشَدِّ «: الحديث 

أشد الناس عذا� يوم :  سول الله صلى الله عليه وسلم قالر ما عن عائشة رضي الله عنها أن وله((: قال 

ف على هذا الوعيد وأمثاله مما جاء في السنة عن نبينا الكريم ثم إن من يق،  ))ق اللهلالقيامة الذين يضاهئون بخ

ء في جا، وأن الوعيد الذي عليه ليس �لأمر الهين ، عليه الصلاة والسلام يدرك الخطورة العظيمة لهذا التصوير 

تنوعت الأحاديث في التغليظ والوعيد ، وجاء أنه لا أظلم منهم ،  وجاء أ�م أشد الناس عذا�ً ، حاديث اللعن الأ

  .ظمه بر هذا الذنب وعِ ورته البالغة وكِ يد على هذا الجرم مما يدل على خطوالتهد

  

  قال رحمه الله :

في النار،  رٍ كل مصوِّ ((سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:  رضي الله عنهما ولهما عن ابن عباس

  .)) رها نفس يعذب �ا في جهنمعل له بكل صورة صوَّ يجُ 

*************  

  .أي للبخاري ومسلم  ))ولهما((: قال 

فيه  )) وهذارسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل مصور في النارضي الله عنهما  عن ابن عباس((

إلا إذا  ، ا من التصوير ولم يستثن في هذا الحديث نوعً  ))كل مصور في النار((قال ، وعيد شديد لجميع المصورين 

نت صور ، أما صور ذوات الرواح سواءً كاا لغير ذوات الأرواح لأنه جاء ما يدل على عدم حرمته كان تصويرً 

وأيضا سواء كانت هذه ، لها هذا الوعيد كلها يتناو أسماك فهذه  و صور أت أو صور طير أ�س أو صور حيوا�

على هيئة  أو كانت صناعةً ، و في لوح ا في جدار أكانت رسما �ليد أو نحتً  ، سواءً  الصورة لها ظل أو ليس لها ظل

)) كل مصور في النار((قال عليه الصلاة والسلام  ،هذا الوعيد هتناولش أو غير ذلك فإنه يا في قماتمثال أو نسجً 

كل مصور في ((وهذا وعيد شديد . صور بجميع صفا�ا وهيئا�ا لما كان لذوات الأرواح فهذا يتناول جميع هذه ال

عبد من دون الله فهذا كفر �� وله في النار ما للكافرين ر لتُ ر صور للمضاهاة أو صوَّ كان الذي يصوِّ إن  ؛ )) النار

دون ذلك دون الكفر �� فله هذا الوعيد شأن الوعيد الذي لأمرٍ ر لا لهذا وإنما وأما إذا كان صوَّ ، من الخلود 
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وله من العذاب في النار ، في النار  مالله عليه وسلم لأهل الكبائر �� ىعن رسول الله صل ما حديثٍ  جاء في غير

إنِ {: عز وجل ا مشركا �� سبحانه وتعالى كما قال اللهفرً د في النار إلا من كان كاولا يخلَّ ، على قدر جرمه 

اءشي نمل كذَل ونا دم رغْفيو كَ بِهرشي أَن رغْفلَا ي ٤٨[النساء:}اللَّه[ .  

أي أن :  رها نفسٌ عل له بكل صورة صوَّ يجُ ؛ )) يعذب �ا في جهنم رها نفسٌ عل له بكل صورة صوَّ يجُ (( قال :

ذب �لصورة عفي، عل فيها نفس يعذب �ا رها يجُ وكل صورة صوَّ  ، رهاتعذيبه في جهنم بعدد الصور التي صوَّ 

بكل صورة ، بجميع الصور ألف ألفين أقل أو أكثر ، فتعذيبه بما صنعت يده وبما اقترفت يده ، رها نفسها التي صوَّ 

  )) .جهنم بكل صورة صورها نفس يعذب �ا في عل له يجُ (( :قال. صورها يعذب في �ر جهنم 

  

  قال رحمه الله 

  . )) ، وليس بنافخ ف أن ينفخ فيها الروحلِّ ر صورة في الدنيا كُ من صوَّ ((ولهما عنه مرفوعا: 

************  

أي إلى النبي عليه  ))مرفوعا((أي عن ابن عباس رضي الله عنهما  ))عنه((أي للبخاري ومسلم  ))ولهما((قال 

  .الصلاة والسلام 

)) ما وليس بنافخ، الروح (( أي الصورة ))ف أن ينفخ فيهالِّ كُ (( أي ذي روح ))ر صورة في الدنيامن صوَّ ((

وما هو ، الروح وعذابك يستمر إلى أن تنفخ فيها الروح  ايقال له انفخ فيه، ر عذابه يستمأي أن ؟ معنى ذلك 

أبدا)) ؛  س بنافخٍ ولي ،ينفخ فيه الروح حتى((قال  -هذا الحديثروا�ت -ولهذا جاء في بعض الروا�ت ، بنافخ 

هذه ، الروح  امستمر إلى أن تنفخ فيه، العذاب الروح  اوهذا فيه أن هذا العذاب يستمر لأنه يقال له انفخ فيه

انفخ : تضاهي �ا خلق الله سبحانه وتعالى تعذب �لنار بسبب ما صنعت ويقال له لالصورة التي صنعتها بيدك 

فيبقى عذابه لأنه أعجز من أن ينفخ في تلك الصورة أو الصور التي ، ما هو بنافخ ففي هذا الذي صنعت الروح 

   )) .ح وليس بنافخو ر أن ينفخ فيه ال - يامةيوم القأي -ورة في الدنيا كلف ور صمن ص((: قال . رها الروح صوّ 

  

  :قال رحمه الله 

عليه رسول الله صلى الله ألا أبعثك على ما بعثني «: رضي الله عنه  ولمسلم عن أبي الهياج قال: قال لي علي

   .»ا إلا سويتهرفً ا مشْ أن لا تدع صورة إلا طمستها، ولا قبرً ؟ عليه وسلم 

**************  
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: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول رضي الله عنه قال: قال لي عليالأسدي ولمسلم عن أبي الهياج ((: قال 

 عليه أي أن النبي؛ )) ا إلا سويتهمستها، ولا قبرا مشرفً أن لا تدع صورة إلا ط؟ الله صلى الله عليه وسلم 

ا إلا ا مشرفً إلا طمسها ولا قبرً  بعثه أن لا يدع صورةً ، بذلك رضي الله عنه عث عليا الصلاة والسلام قبل ذلك ب

  . فع عليه البناء نيت عليه الأبنية رُ بُ ؛ ا أي مرتفعً  :»امشرفً «ومعنى ، اه سوَّ 

رفع لا بتراب لا يُ  ، زاد على ذلكخرج منه لا يُ بقدر التراب الذي أُ ت أن لا يرتفع إلا فن الميوالأصل في القبر إذا د

أما رفعه �بنية أو بقباب أو بغير ذلك ، خرج منه حتى يتبين أنه قبر ولا بغيره وإنما رفعه في حدود التراب الذي أُ 

وذلك لأن هذا الصنيع وكذلك  ؛فهذا كله جاءت الشريعة بتحريمه والوعيد عليه وأن صانع ذلك أشر الناس 

وقد تقدم معنا عند المصنف رحمه الله ، ضية إلى الشرك �� سبحانه وتعالى ر من أعظم الأمور والوسائل المفالتصوي

ساق المصنف رحمه الله  »اء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده�ب ما ج«تعالى في 

هناك حديث عائشة في الصحيح أن أم سلمة ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأ�ا �رض الحبشة 

روا على قبره مسجدا وصوَّ  أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا(( :وما فيها من الصور فقال 

:  -ن تيمية وهذا نقله عن شيخ الإسلام اب- صنف قال الم )) .شرار الخلق عند الله أولئكِ ، فيه تلك الصور 

وفتنة التماثيل ، فتنة البناء على القبور -  وها�ن الفتنتان »فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين فتنة القبور وفتنة التماثيل«

لأن كان الأمر في الأمم أنه ، تي أفضت �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى الفتن ال هي من أعظم -والتصاوير

صنعوا تصاوير على و  ا أي بنوا عليه بناية وشيدوا عليه بنيا�ً إذا مات فيهم الرجل الصالح بنوا على قبره مسجدً 

بل إن الشرك وقع في الأمم بسبب ، ون تلك التصاوير وتلك البنيان ذريعة للوقوع في الشرك كتصورته وهيئته ف

  .كما مر أيضا معنا قبل ذلك في قصة الخمسة الرجال الصالحين من قوم نوح ،  ذلك 

س إلى م الأمور والذرائع المفضية �لنامن أعظهي وهذا البناء على القبور كله من الأمور التي  رفهذه التصاوي

ا رضي الله عنه أن لا يدع صورة إلا عليه الصلاة والسلام عليً ولهذا بعث النبي ؛ الإشراك �� سبحانه وتعالى 

وعلي رضي الله عنه بعث أ� الهياج فيما بعثه فيه رسول الله صلوات الله وسلامه ، اه ا إلا سوَّ ا مشرفً طمسها ولا قبرً 

ه للذرائع وسدّ  حماية المصطفى عليه الصلاة والسلام جناب التوحيد: وأيضا مما يستفاد من ذلك  .وبركاته عليه 

  .والوسائل المفضية �لناس إلى الإشراك �� سبحانه وتعالى 

  :قال رحمه الله تعالى 

  . الأولى: التغليظ الشديد في المصورين؛  فيه مسائل

وأ�م أشد ، تدل على أنه لا أظلم ممن فعل ذلك وهذا التغليظ يظهر من خلال ما ساقه رحمه الله من أحاديث 

  .يد في المصورين يدة فيها التغليظ والوعحاديث عدفجاءت أ؛ وأ�م يعذبون بكل صورة ،  الناس عذا�ً 

  



 

١٩ 

  .)) ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي((لقوله: ، الثانية: التنبيه على العلة وهو ترك الأدب مع الله 

التنبيه على  .فهذا فيه كما أشار رحمه الله تعالى قلة أدب أو ذهاب الأدب أو ترك الأدب مع الله سبحانه وتعالى 

  . ))ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي((: الأدب مع الله لقولهالعلة وهو ترك 

  

  أو شعيرة) . لقوله: (فليخلقوا ذرة، الثالثة: التنبيه على قدرته وعجزهم 

من أن ؛ وأ�م أعجز من ذلك عجزهم على و ، سبحانه وتعالى وهو على كل شيء قدير  نبيه على قدرتهالثالثة: الت

 »وله: (فليخلقوا ذرة أو شعيرة)لقالتنبيه على قدرته وعجزهم « : قال. يخلقوا ذرة أو يخلقوا شعيرة أو يخلقوا حبة 

  . فهذا فيه دلالة على عجز هؤلاء 

   الناس عذا�.الرابعة: التصريح ��م أشد 

يا أَيها الناس ضُرِب مثَلٌ فَاستَمعوا لَه إِن الَّذين تَدعون من  { :ومثل ذلك الآية الكريمة قول الله عز وجل

تَنسئًا لَا ييش ابالذُّب مهلُبسي إِنو وا لَهعتَملَوِ اجا وابخْلُقُوا ذُبي لَن ونِ اللَّهضَد هنم ذُوهقطْلُوبالْمو بالطَّال ف٧٣[الحج:}ع[ .  

  

  الرابعة: التصريح ��م أشد الناس عذا�.

ا بيان هذه وسبق أيضً ، وهذا جاء في حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وقد ساقه المصنف رحمه الله تعالى 

  .أيضا لغرض غير ذلك نتاأو ك ، عبد من دون اللهأو من أجل أن تُ ، إن كانت على وجه المضاهاة ؛ الأشدية 

  

  ر في جهنم.ب �ا المصوِّ ا يعذَّ الخامسة: أن الله يخلق بعدد كل صورة نفسً 

كل : عليه وسلم يقول  الله سمعت رسول الله صلى«: من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال  وهذا مستفادٌ 

  . »ا يعذب �ا في جهنمسً عل له بكل صورة صورها نفيجُ ؛ ر مصور في النا

  

  ف أن ينفخ فيها الروح.السادسة: أنه يكلَّ 

وأنه يكلف ، وهذا في حديث ابن عباس الآخر الذي ساقه المصنف ، أي الصورة  ف أن ينفخ فيها الروحأنه يكلَّ 

الروح وليس حتى ينفخ فيها (( عذاب مثل ما جاء في بعض الروا�تويستمر ال، �ن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ 

  )) .بنافخ أبدا

  

  السابعة: الأمر بطمسها إذا وجدت.



 

٢٠ 

قول النبي صلى الله عليه وسلم لعلي رضي الله ؛ جدت كما جاء في حديث علي الأمر بطمسها أي الصور إذا وُ 

  )) .لا طمستهالا تدع صورة إ((عنه 

  

ألا أبعثك على ما «: مر معنا في الحديث حديث أبي الهياج الأسدي في صحيح مسلم قال لي علي رضي الله عنه 

أشرت إلى أن ،  »بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته

لقبور علق �، ولهذا منع من أمور كثيرة جدا تتلذرائع هدي النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث سد ا

فضية وسائل الملا لمور كل ذلك حماية لحمى التوحيد وسدً أو غير ذلك من ألسرج عليها من بناء عليها أو اتخاذ ا

م فلنتأمل في كلام نستمع إليه من كتاب إغاثة اللهفان للإمام ابن القي؛ نه وتعالى اح�لناس إلى الشرك �� سب

قارنة بين هذا الهدي المبارك الذي فيه الحماية لجناب التوحيد وسد الوسائل المفضية والذرائع المرحمه الله تعالى فيه 

لال من المقابرية الذين خالفوا هدي النبي عليه الصلاة والسلام وبمقابل ذلك حال الضُّ ، المفضية �لناس إلى الشرك 

�م وصرف لأنواع العبادة لهؤلاء  للمقبورين وتعلقٍ  ةٍ شنائع عظيمة من عبادت جر�م إلى وكيف أن هذه المخالفا، 

  .المقبورين 

وما أمر به و�ى  ومن جمع بين سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فى القبور: [ قال ابن القيم رحمه الله تعالى 

داً للآخر مناقضاً له بحيث لا عنه وما كان عليه أصحابه، وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهما مضا

 عندها.إلا ون ، وهؤلاء يصلّ  فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى القبور . يجتمعان أبداً 

 لبيوت الله تعالى. ، ويسمو�ا مشاهد، مضاهاةً  ، وهؤلاء يبنون عليها المساجد و�ى عن اتخاذها مساجد

،  تخذ أعياداً و�ى أن تُ  . فون الوقوف على إيقاد القناديل عليهايوقِ  ، وهؤلاء و�ى عن إيقاد السرج عليها

وأمر بتسويتها كما روى مسلم  ، ويجتمعون لها كاجتماعهم للعيد أو أكثر. وهؤلاء يتخذو�ا أعياداً ومناسك

عَثُكَ عَلَ «بن أبى طالب رضى الله عنه:  : قال على فى صحيحه عن أبى الهياج الأسدى قال ى مَا بَـعَثَنىِ أَلا أبَْـ

تَهُ ؛ عليهِ رَسُولُ صلّى اللهُ عَليْهِ وَسلّم  رًا مُشْرفِاً إِلا سَوَّيْـ وفى صحيحه ،  »أَنْ لا تَدعََ تمِثْاَلاً إِلا طَمَسْتَهُ، وَلا قَـبـْ

فتوفى صاحب لنا فأمر فضالة  ، كنا مع فضالة بن عبيد �رض الروم برودس«أيضاً عن ثمامة بن شُفَى قال: 

مخالفة  في، وهؤلاء يبالغون  ، ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم �مر بتسويتها »يفسوِّ بقبره 

قبر والبناء عليه  و�ى عن تجصيص ال هذين الحديثين ويرفعو�ا عن الأرض كالبيت، ويعقدون عليها القباب.

والبناء  نَـهَى رَسُولُ اللهِ صلّى اللهُ عليهِ وسلم عَنْ تجَْصِيصِ الْقَبرِْ  «صحيحه عن جابر قال:  كما روى مسلم في

سننهما عن جابر رضى الله  و�ى عن الكتابة عليها كما روى أبو داود والترمذى في،  » وَأَنْ يُـقْعَدَ عَلَيْهِ عَلَيْهِ 

هَاأن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَـهَى أنْ تجَُصَّصَ الْقُبُورُ «عنه  قال الترمذى: حديث  »، وَأَنْ يكُْتَبَ عَلَيـْ

زاد عليها غير ترا�ا  و�ى أن يُ  ، وهؤلاء يتخذون عليها الألواح ويكتبون عليها القرآن وغيره. حسن صحيح



 

٢١ 

أن رسول الله صلى الله عليه وسلم �ى أن يجصص القبر، أو « كما روى أبو داود من حديث جابر أيضاً 

و�ى عمر بن عبد  وهؤلاء يزيدون عليه سوى التراب الآجر والأحجار والجص. ، »عليهكتب عليه، أو يزاد يُ 

أن لا تجعلوا على قبرى وأوصى الأسود بن يزيد:  فعل ذلك بقبره.جر وأوصى أن لا يُ لآبنى القبر �العزيز أن يُ 

حين حضرته الوفاة: وأوصى أبو هريرة  . »كانوا يكرهون الأجر على قبورهم«وقال إبراهيم النخعى: ،  آجرا

والمقصود: أن هؤلاء  وكره الإمام أحمد أن يضرب على القبر فسطاطاً. .»أن لا تضربوا على قبرى فسطاطاً «

مناقضون  ؛، المتخذينها أعياداً، الموقدين عليها السرج، الذين يبنون عليها المساجد والقباب المعظمين للقبور

وأعظم ذلك اتخاذها مساجد، وإيقاد السرج  ، محادون لما جاء به ، لما أمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم

  ح الفقهاء من أصحاب أحمد وغيرهم بتحريمه.وقد صرَّ  ، وهو من الكبائر ، عليها

ولأن فيه تضييعا للمال فى غير  ، »هلَ لعن من فعَ ولو أبيح اتخاذ السرج عليها لم يُ «قال أبو محمد المقدسى: 

. »ولا يجوز اتخاذ المساجد على القبور لهذا الخبر«ه تعظيم الأصنام. قال: يشب ظيم القبورفائدة، وإفراطاً فى تع

ولأن النبى صلى الله عليه وسلم قال: لعن الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، يحذر ما صنعوا متفق 

ينا أن . وقد روِّ  رب إليهالأن تخصيص القبور �لصلاة عندها يشبه تعظيم الأصنام �لسجود لها والتقو عليه. 

  والتمسح �ا، والصلاة عندها" انتهى. ، ابتداء عبادة الأصنام تعظيم الأموات �تخاذ صورهم

ف بعض وقد آل الأمر �ؤلاء الضلال المشركين إلى أن شرعوا للقبور حجاً، ووضعوا له مناسك، حتى صنَّ 

، ولا يخفى أن هذا  منه �لقبور للبيت الحرام ةً مضاها »مناسك حج المشاهد«غلا�م فى ذلك كتاً� وسماه 

  .]  اد الأصنامدين عبَّ  في ، ودخولٌ  مفارقة لدين الإسلام

ا حكمة الشريعة في المنع من جليً  يوضح لناتعالى نه الإمام ابن القيم رحمه الله هذا العرض العظيم الذي ساقه وبيَّ 

وذلك لما تفضي إليه وتؤول �صحا�ا إليه من مآلات ، هذه الأمور والنهي عنها والوعيد الشديد على فعلها 

وما من شك أن . والتعلق بتلك الصور ، للعبادة لغير الله تبارك وتعالى  من صرفٍ ؛ خطيرة جدا على عقائدهم 

مثل بقيت معالم فإذا استُ ، ا لفقده الرجل الصالح الذي له مكانة في القلوب ومنزلة إذا افتقده الناس وتوفي �لموا جدً 

بناء على قبره أو صور له أو نحو ذلك تبقى هذه في القلب أو توجد في القلب شيء من التعلق والارتباط بتلك 

  .ا هؤلاء من دون الله سبحانه وتعالى دخل الشيطان على هؤلاء �ن يعبدو إلى أن ي، الصور أو بتلك البناية 

حتى إنه وجد في بعض ، أكل أموال الناس �لباطل ل كلألهم إلا ا إضافة إلى أن من وراء هؤلاء أ�س لا همَّ 

معظم وله مكانة  المناطق من يبني بناية على جيفة حمار ويشيد بناية ثم يزعم للناس أن هذا قبر السيد فلان وأنه قبرٌ 

ه هؤلاء السدنة الذين جعلوا هذا المكان لأكل أموال دثم يجلسون عن، عند الناس وله أثر لقاصديه والمتقربين إليه 

كيف أ�ا تحرف عقائد العوام والجهال بمثل هذا ،  ا ومدمية مؤلمة جدً الناس �لباطل في قصص لا تزال موجودة 

نية  المرأة الفلا: ختلقة نسج القصص الكاذبة والحكا�ت المثم تُ ، التغرير والتوريط لهؤلاء بمثل هذه التعلقات الباطلة 



 

٢٢ 

والمرأة الفلانية كانت مريضة بكذا وكذا واستعصى علاجها ، كانت لا تلد وجاءت وصنعت كيت وكيت فولدت 

�لنذور جو�ا بين الناس فيتقاطر الناس على مثل هذه الأمكنة وينسجون حكا�ت وحكا�ت ويروِّ ، فيت فشُ 

 ولا ا ولا مو�ً ا ولا ضرً الذين لا يملكون لأنفسهم نفعً والخضوع والتذلل لهؤلاء المقبورين  دوالالتجاء وربما أيضا السجو 

  .حياة ولا نشورا 

لأن هذا مدخل قديم من المداخل التي دخل من خلالها الشيطان على ، لي �مور كثيرة من هذا القبيل والعالم بُ 

إلى ما يكون لهؤلاء  إضافةً ،  الناس فورطهم في العبادة لغير الله سبحانه وتعالى والالتجاء لغيره وتقديم القرابين لغيره

وأذكر أن أحد الأفاضل التقى بشخص من هؤلاء وقال له هل أنت مقتنع . الذين حول القبور من حظوظ دنيوية 

يعني لو توقف ، هذا أكل عيش ؛ قال لا  ؟وأنه حق وأنه دين الله عز وجل وأن الله يقبل ؟ي تصنعهذ�ذا ال

   .ا مثل هذه الطرائق لأكل أموال هؤلاء �لباطل فكثير من هؤلاء اتخذو . لتوقف العيش 

فنبينا عليه الصلاة والسلام جاء �لوسائل التي تحمي عقائد الناس وتحمي توحيدهم وتصو�م �ذن الله تبارك وتعالى 

أَخْوَفِ مَا إِنَّ مِنْ ((: وقد قال نبينا عليه الصلاة والسلام ، من الضلال وأئمة الباطل يريدون فتح هذه الأمور 

  .)) أَخَافُ عَلَى أمَُّتيِ الأْئَِمَّةَ الْمُضِلِّينَ 

   

  سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك .

  وسلِّم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .اللهم صلِّ 


